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دور الذكاء الاصطناعي فى تطوير مؤسسات الوقف الإسلامي  
حسين عبدالمطلب الأسرج 

كاتب وباحث مصري (كبير باحثn بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية)

يـُـعــد الــوقــف اåســeمــي مــن أعــظــم اEبــتــكــارات اEجــتــمــاعــيــة واEقــتــصــاديــة الــتــي قــدمــتــهــا اÉــضــارة 
اåســeمــيــة لــلــعــالــم, حــيــث جــمــع بــي الــبــعــد الــروحــي ا7ــتــمــثــل ف الــقــربــة إلــى ال, والــبــعــد الــعــمــلــي 

ا7ــتــمــثــل ف خــدمــة ا§ــتــمــع. ومــنــذ أن وضــع الــنــبــي مــحــمــد (صــلــى ال عــلــيــه وســلــم) أســاس هــذا 
الـنـظـام بـحـبـس أرضـه ف خـيـبـر ;غـراض خـيـريـة, أصـبـح الـوقـف ركـيـزة أسـاسـيـة ف دعـم الـتـعـلـيـم, 
الـصـحـة, والـبـنـيـة الـتـحـتـيـة عـبـر الـعـصـور اåسـeمـيـة. ومـع دخـول الـعـالـم ف عـصـر الـثـورة الـرقـمـيـة, 

بـات مـن الـضـروري مـواكـبـة الـتـطـورات الـتـكـنـولـوجـيـة لـضـمـان اسـتـمـراريـة الـوقـف وفـعـالـيـتـه ف مـواجـهـة 

التحديات ا7عاصرة. 

فـي هـذا السـياق، يـبرز الـذكـاء ا.صـطناعـي كـأداة ثـوريـة nـكنها أن £ـدث نـقلة نـوعـية فـي إدارة مـؤسـسات 

الــوقــف ا7ســ6مــي. فــمع تــزايــد الــتعقيدات فــي إدارة اrصــول، وضــعف الــكفاءة فــي بــعض ا;ــؤســسات، 

وانــخفاض الــثقة فــي بــعض اrحــيان بســبب غــياب الــشفافــية، أصــبح مــن الــضروري تــبني حــلول مــبتكرة. 

يهـدف هـذا ا;ـقال إلـى تـقدÆ £ـليل شـامـل لـكيفية اسـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي تـعزيـز أداء مـؤسـسات 

الـوقـف مـن خـ6ل £سـM ا7دارة، زيـادة الـعوائـد ا.قـتصاديـة، وضـمان الـشفافـية، مـع الـتركـيز عـلى التحـديـات، 

اíلول، و∂اذج تطبيقية واقعية. 

أو.: الوقف ا7س6مي: مفهومه وأهميته التاريخية  

الـوقـف فـي الـلغة يـعني اíـبس وا;ـنع، وفـي ا.صـط6ح الشـرعـي هـو حـبس ا;ـال عـن الـتصرف فـيه بـالـبيع أو 

الهـبة، وتـخصيص مـنفعته õـهة خـيريـة دائـمة أو مـؤقـتة حسـب نـية الـواقـف. وقـد وردت أدلـة شـرعـية تـدعـم 

الـوقـف، مـنها حـديـث عـمر بـن اÖـطاب (رضـي اó عـنه) عـندمـا اسـتشار الـنبي (صـلى اó عـليه وسـلم) فـي 

أرض لـه بـأن يـحبس أصـلها ويـتصدق بـثمرتـها، فـأقـرّه الـنبي عـلى ذلـك. هـذا الـنموذج أرسـى دعـائـم نـظام 

الـــوقـــف الـــذي تـــطور .حـــقًا لـــيشمل أنـــواعـًــا مـــتعددة مـــثل الـــوقـــف الـــذري (لـــøســـرة) والـــوقـــف اÖـــيري 

(للمجتمع). 

تـاريـخيًا، لـعب الـوقـف دورًا مـحوريًـا فـي اíـضارة ا7سـ6مـية. فـفي الـعصر اrمـوي والـعباسـي، كـان الـوقـف nـول 

ا;ـدارس وا;ـكتبات، مـثل بـيت اíـكمة فـي بـغداد. وفـي الـعصر الـعثمانـي، امـتد تـأثـير الـوقـف لـيشمل إدارة 
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ا;سـتشفيات، اõـسور، وحـتى إعـالـة اrيـتام واrرامـل. ومـع ذلـك، فـإن الـوقـف فـي الـعصر اíـديـث يـعانـي مـن 

£ـديـات مـثل الـتدهـور فـي قـيمة اrصـول بسـبب ا7هـمال، ضـعف الـعوائـد نـتيجة ا.سـتثمارات الـتقليديـة غـير 

الفعّالة، وانعدام الشفافية في بعض اíا.ت، öا يستدعي تدخ6ً تكنولوجيًا حديثًا. 

ثانيا: الذكاء ا.صطناعي: تعريفه وتطبيقاته  

الـذكـاء ا.صـطناعـي هـو مـجال عـلمي يـسعى إلـى إنـشاء أنـظمة قـادرة عـلى مـحاكـاة الـقدرات البشـريـة مـثل 

الـتعلم مـن الـتجارب، حـل ا;ـشك6ت، واتـخاذ الـقرارات. يـعتمد الـذكـاء ا.صـطناعـي عـلى تـقنيات مـتقدمـة 

تشمل:  

التعلم ا©لي: وهو القدرة على £سM اrداء بناءً على البيانات دون برمجة مسبقة صريحة. 

معاõة اللغة الطبيعية: وهي ØكM ا©.ت من فهم اللغة البشرية والتفاعل معها. 

الرؤية اíاسوبية: وهي القدرة على £ليل الصور واستخ6ص ا;علومات منها. 

وقـد أثـبت الـذكـاء ا.صـطناعـي ≥ـاحـه فـي مـجا.ت مـتعددة. فـفي الـطب، يُسـتخدم لـتشخيص اrمـراض بـدقـة 

 .Mعالية، وفي التجارة، يساعد في £ليل سلوك ا;ستهلك

فـي سـياق الـوقـف ا7سـ6مـي، nـكن لـلذكـاء ا.صـطناعـي أن يُسـتخدم لتحـليل الـبيانـات، £سـM إدارة اrصـول، 

وتـطويـر اسـتراتـيجيات اسـتثماريـة مـبتكرة. كـما nـكنه أن يـساهـم فـي تـعزيـز الـتواصـل مـع ا;سـتفيديـن وضـمان 

تــوزيــع ا;ــوارد بــطريــقة عــادلــة وشــفافــة. öــا يــجعل الــذكــاء ا.صــطناعــي مــفتاحًــا لتحســM اrداء ا7داري 

وا.قتصادي ;ؤسسات الوقف ا7س6مى ، مع مراعاة الضوابط الشرعية التي £كم هذا اuال. 

ثالثا: دور الذكاء ا.صطناعي في تطوير مؤسسات الوقف ا7س6مي  

۱. £سM إدارة اrصول الوقفية 

تـتنوع اrصـول الـوقـفية بـM عـقارات، أراضٍ زراعـية، وأمـوال نـقديـة، وكـل نـوع يـتطلب إدارة دقـيقة لـضمان 

استدامته. nكن للذكاء ا.صطناعي أن يقدم حلو.ً مبتكرة في هذا اuال:  

£ــليل الــبيانــات الــكبيرة: بــاســتخدام خــوارزمــيات الــتعلم ا©لــي، nــكن £ــليل بــيانــات الــسوق الــعقاري •

وا;الي لتحديد أفضل الفرص ا.ستثمارية. 

الـتنبؤ بـا¶ـاطـر: nـكن لـلنماذج الـتنبؤيـة أن £ـدد ا¶ـاطـر ا;ـرتـبطة بـا.سـتثمارات، öـا يـساعـد فـي اتـخاذ •

قرارات أكثر حكمة. 
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إدارة الـعقارات: بـاسـتخدام الـرؤيـة اíـاسـوبـية، nـكن لـلذكـاء ا.صـطناعـي مـراقـبة حـالـة الـعقارات الـوقـفية •

و£ديد مواعيد الصيانة. 

۲. زيادة العوائد ا.قتصادية 

nكن للذكاء ا.صطناعي أن يساهم في تعظيم منفعة الوقف من خ6ل:  

تطوير استراتيجيات استثمارية: £ليل ا.≤اهات ا.قتصادية واقتراح استثمارات متوافقة مع الشريعة. •

£سM إدارة اPافظ ا;الية: تقدÆ توصيات فورية لتحسM اrداء ا;الي. •

ا.ستثمار اrخ6قي: ضمان ا.لتزام بالضوابط الشرعية في ا.ستثمارات. •

۳. تعزيز الشفافية وا;ساءلة 

أنظمة التتبع: استخدام البلوك تشM مع الذكاء ا.صطناعي لتسجيل ا;عام6ت. •

تقارير تلقائية: إنتاج تقارير دورية تعزز الثقة. •

رصد ا.حتيال: اكتشاف اrنشطة ا;شبوهة باستخدام التعلم العميق. •

٤. £سM توزيع ا;وارد 

£ديد اrولويات: £ليل بيانات ا.حتياجات لتحديد الفئات ا;ستحقة. •

التوزيع ا©لي: تصميم تطبيقات ذكية لتوزيع ا;ساعدات. •

التواصل مع ا;ستفيدين: استخدام روبوتات الدردشة لتقدÆ الدعم. •

٥. دعم البحث والتطوير 

£ليل ا.≤اهات ا.جتماعية: فهم احتياجات اuتمع من خ6ل البيانات. •

تصميم مشاريع مبتكرة: تطوير مشاريع مثل مراكز تدريب ذكية. •

تقييم اrثر: قياس نتائج ا;شاريع الوقفية. •

رابعا: ∂اذج تطبيقية واقعية للذكاء ا.صطناعي في الوقف ا7س6مي  

لــتوضــيح الــدور الــعملي لــلذكــاء ا.صــطناعــي، nــكن الــنظر إلــى ∂ــاذج تــطبيقية واقــعية (بــعضها افــتراضــي 

مستوحى من تطبيقات تكنولوجية حالية):  

∂وذج إدارة اrراضي الزراعية الوقفية في إندونيسيا:  
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فـي إنـدونيسـيا، حـيث Øـتلك مـؤسـسات الـوقـف مـساحـات شـاسـعة مـن اrراضـي الـزراعـية، nـكن اسـتخدام 

الـذكـاء ا.صـطناعـي لتحسـM ا7نـتاجـية. عـلى سـبيل ا;ـثال، nـكن نشـر طـائـرات بـدون طـيار مـزودة بـتقنيات 

الــرؤيــة اíــاســوبــية ;ــراقــبة اrراضــي، £ــليل جــودة الــتربــة، والــتنبؤ بــأفــضل أوقــات الــزراعــة بــناءً عــلى بــيانــات 

الـطقس. كـما nـكن Öـوارزمـيات الـتعلم ا©لـي £ـديـد اPـاصـيل ذات الـعائـد اrعـلى وا;ـتوافـقة مـع احـتياجـات 

 .MليPا Mا يزيد من عوائد الوقف ويدعم ا;زارعö ،ليPالسوق ا

نظام توزيع ذكي في ا;ملكة العربية السعودية:  

فـي ا;ـملكة، حـيث تـديـر هـيئة اrوقـاف مـئات ا;ـ6يـM مـن الـريـا.ت سـنويـًا، nـكن تـطويـر نـظام ذكـي لـتوزيـع 

ا;ــساعــدات. يــعتمد الــنظام عــلى £ــليل بــيانــات الــسكان مــن الــسج6ت اíــكومــية لتحــديــد اrســر اrكــثر 

احـتياجًـا، ثـم يـوزع ا;ـساعـدات عـبر تـطبيقات الـهواتـف الـذكـية بـاسـتخدام تـقنيات الـدفـع ا7لـكترونـي. هـذا 

النظام يقلل من التدخل البشري، يعزز الشفافية، ويضمن وصول ا;ساعدات بسرعة. 

مشروع استثماري في ماليزيا:  

فـي مـالـيزيـا، الـتي تشـتهر بـتجاربـها ا;ـتقدمـة فـي الـتمويـل ا7سـ6مـي، nـكن ;ـؤسـسات الـوقـف اسـتخدام الـذكـاء 

ا.صـطناعـي لـتطويـر مـحفظة اسـتثماريـة مـتوافـقة مـع الشـريـعة. عـلى سـبيل ا;ـثال، nـكن لـنظام ذكـي £ـليل أداء 

الشـركـات ا;ـدرجـة فـي بـورصـة كـوا.;ـبور، واخـتيار تـلك الـتي £ـقق أربـاحًـا مسـتدامـة دون الـتورط فـي أنشـطة 

محـرمـة. هـذا الـنموذج nـكن أن يـحقق عـوائـد سـنويـة تـزيـد عـن ö ،%10ـا يـعزز قـدرة الـوقـف عـلى Øـويـل 

مشاريع جديدة. 

مراقبة العقارات الوقفية في تركيا:  

فـي تـركـيا، الـتي Øـتلك تـراثـًا وقـفيًا ضخـمًا مـن الـعصر الـعثمانـي، nـكن اسـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي ;ـراقـبة 

الـعقارات الـوقـفية. بـاسـتخدام صـور اrقـمار الـصناعـية وتـقنيات الـتعلم الـعميق، nـكن اكـتشاف الـتعديـات 

عـلى اrراضـي الـوقـفية أو تـدهـور ا;ـبانـي الـتاريـخية، مـع إرسـال تـنبيهات فـوريـة لـلمسؤولـM .تـخاذ ا7جـراءات 

ال6زمة. هذا النموذج يحافظ على اrصول ويقلل من اÖسائر النا≤ة عن ا7همال. 

روبوتات دعم ا;ستفيدين في مصر:  

فــي مــصر، حــيث يــعانــي الــعديــد مــن ا;ســتفيديــن مــن صــعوبــة الــوصــول إلــى خــدمــات الــوقــف، nــكن نشــر 

روبـوتـات دردشـة ذكـية تـعمل بـالـلغة الـعربـية. هـذه الـروبـوتـات، ا;ـدعـومـة kـعاõـة الـلغة الـطبيعية، nـكنها الـرد 

www.kantakji.com	 	من	 ٩٦الصفحة	 ٤٧ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	158,	July	2025	-	Safar	1447

عــلى اســتفسارات ا;ســتفيديــن، تــوجــيههم rقــرب نــقاط تــوزيــع، وحــتى مــساعــدتــهم فــي تــقدÆ طــلبات 

ا;ساعدة إلكترونيًا. هذا النموذج يعزز الكفاءة ويقلل من ا.زدحام في ا;كاتب الوقفية. 

خامسا: التحديات ا;رتبطة بتطبيق الذكاء ا.صطناعي في الوقف ا7س6مي 

۱. اõوانب الشرعية 

التوافق مع الشريعة، الفتوى وا7شراف، مسألة النوايا. •

۲. التكلفة وا;وارد 

التكلفة العالية، نقص الكفاءات، ا.عتماد على اÖارج. •

۳. اÖصوصية واrمن 

حماية البيانات، ا¶اطر السيبرانية، الت6عب بالبيانات. •

سبل ا.ستفادة ا;ثلى من الذكاء ا.صطناعي •

• .Mالتدريب والتأهيل: برامج تدريبية للعامل

التعاون مع الشركات التقنية: شراكات مع شركات محلية وعا;ية. •

البدء kشاريع ≤ريبية: تطبيقات صغيرة لتقييم النتائج. •

إنشاء إطار شرعي: ضوابط فقهية واضحة. •

التوعية اuتمعية: حم6ت توعية للمتبرعM وا;ستفيدين. •

ا.ستفادة من النماذج الناجحة: دراسة التجارب العا;ية وتكييفها مع السياق ا7س6مي. •

سادسا: مستقبل الوقف في ظل الذكاء ا.صطناعي 

مـع تـسارع وتـيرة الـتطور الـتكنولـوجـي، يُـتوقـع أن يـصبح الـذكـاء ا.صـطناعـي جـزءًا . يتجـزأ مـن إدارة الـوقـف 

خـ6ل الـعقود الـقادمـة. بحـلول عـام ۲۰٤۰، قـد نشهـد أنـظمة ذكـية مـتكامـلة تـديـر اrوقـاف بـالـكامـل، مـن 

£ـليل اrصـول إلـى تـوزيـع الـعوائـد، مـع تـقليل الـتدخـل البشـري إلـى اíـد اrدنـى. عـلى سـبيل ا;ـثال، nـكن 

تـطويـر مـنصات عـا;ـية تـربـط بـM ا;ـتبرعـM وا;سـتفيديـن عـبر ا7نـترنـت، مـدعـومـة بـالـذكـاء ا.صـطناعـي لـضمان 

الـتوزيـع الـعادل. كـما قـد تُسـتخدم تـقنيات الـواقـع ا.فـتراضـي لـعرض ا;ـشاريـع الـوقـفية لـلمتبرعـö ،Mـا يـزيـد مـن 

الـتفاعـل والـشفافـية. هـذا ا;سـتقبل يـتطلب اسـتثمارات كـبيرة فـي الـبحث والـتطويـر، لـكن عـوائـده قـد £ـول 

الوقف إلى قوة اقتصادية واجتماعية عا;ية. 
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وعــند مــقارنــة اســتخدام الــذكــاء ا.صــطناعــي فــي الــوقــف ا7ســ6مــي مــع ا;ــؤســسات اÖــيريــة اrخــرى، ≥ــد 

 ،Catholic Relief Services اخــت6فــات وتــشابــهات. فــفي ا;ــؤســسات الــغربــية، مــثل مــؤســسة

يُسـتخدم الـذكـاء ا.صـطناعـي لتحـليل بـيانـات الـكوارث الـطبيعية وتـوزيـع ا;ـساعـدات، وهـو مـشابـه لـتطبيقات 

تـوزيـع ا;ـوارد فـي الـوقـف. لـكن الـوقـف يـتميز بـضرورة اíـفاظ عـلى اrصـل، öـا يـضيف تـعقيدًا إضـافـيًا يـتطلب 

 ،Bill & Melinda Gates Foundation خـــرى ، مـــثلrحـــلو.ً مـــخصصة. أمـــا ا;ـــؤســـسات ا

فــتركــز عــلى ا.ســتثمار فــي الــتكنولــوجــيا دون قــيود ديــنية، بــينما يــلتزم الــوقــف بــالــضوابــط الشــرعــية. هــذا 

التحليل يبرز أهمية تطوير ∂اذج ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا للوقف لتلبية متطلباته الفريدة. 

اüاtة  

nـثل الـذكـاء ا.صـطناعـي فـرصـة ذهـبية لـتطويـر مـؤسـسات الـوقـف ا7سـ6مـي وتـعزيـز دورهـا فـي خـدمـة اuـتمع. 

وnـكن لـلذكـاء ا.صـطناعـي أن يـعيد لـلوقـف دوره الـتاريـخي كمحـرك لـلتنمية ا;سـتدامـة وإحـياء مـؤسـسات 

الـوقـف ا7سـ6مـي وجـعلها أكـثر فـعالـية وتـأثـيرًا مـن خـ6ل £سـM إدارة اrصـول، تـعظيم الـعوائـد، وضـمان 

الشفافية،  

كــما nــكن لهــذه الــتقنية أن ≤ــعل الــوقــف أكــثر كــفاءة واســتدامــة. ومــع ذلــك، يــتطلب ≥ــاح هــذا الــتطبيق 

مـواجـهة التحـديـات الشـرعـية والـتقنية بـعنايـة، مـع ضـمان تـوافـق الـتقنية مـع الـقيم ا7سـ6مـية. فـي الـنهايـة، 

nـكن الـقول إن الـذكـاء ا.صـطناعـي لـيس مجـرد أداة تـكنولـوجـية، بـل شـريـك اسـتراتـيجي قـادر عـلى إعـادة 

صياغة مستقبل الوقف ا7س6مي في العصر اíديث.  

وإذا Øـكنت مـؤسـسات الـوقـف مـن الـتغلب عـلى التحـديـات ا;ـرتـبطة بـالـتكلفة، اrمـن، والـقبول ا.جـتماعـي، 

فـإن الـذكـاء ا.صـطناعـي قـد يـصبح اõسـر الـذي يـربـط بـM تـراث الـوقـف ا7سـ6مـي الـعريـق ومسـتقبل الـعصر 

الرقمي. 
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